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  الفصل الرابع

مدخل السيرك مغطّـى بـستار      . خلف المسرح أسوار ميدان قديمة    . مكان في سيفيل  ( 

المكـان  . اليوم مكرّس لمصارعة الثيران   . طويل من الجنفيص  

باعـة مـاء، باعـة برتقـال، باعـة          . مشغول بحركة كبيرة  

  )الخ..مراوح

  

  .)ثم كارمن واسكاميللو. يغا، أندريس، فراسكيتا، مرسيدس، الخزون: (المشهد الأول

  

  !اثنان بيزيتا  كورس

  !اثنان بيزيتا  

  مراوح هنا لتروح عن نفسك  

  برتقال لتنعش نفسك  

  !اقرأ كل الأسماء! ااشتر برنامج  

  !أفضل السجائر! اءم! خمر جيد  

  .باثنين بيزيتا  

مـع  خلان  يـد  زونيغا وضابط آخـر،      :خلال الكورس الأول  (  

  .)همايفراسكيتا ومرسيدس متأبطين ذراع

  .. أحضر بعض البرتقال بسرعة  جندي

  ...نحن هنا  أحد باعة البرتقال

  اخترن ما تردن يا آنسات  

  أنت لطيف سيدي، لك الشكر  بائعة برتقال

  هذه سيدي، هذه أفضل،  الباعة الآخرون

  !هذه أكثر حلاوة  

  !مراوح هنا لتروح عن نفسك  باعة مراوح

  برتقال هنا لتنعش نفسك  اعة برتقالب
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  !اشتر برنامجا، تقرأ كل الأسماء  بائع برامج

  ! خمر  ساقي خمور

  !ماء  بائع ماء

  !سجائر  بائع سجائر

  !هيا أنت، أريد مروحة  ضابط

  ..هل يحتاج سيدي إلى بعض الكؤوس؟  غجري

  .)تصل فرقة الكادريللا. صيحات خارج المسرح، نفير الخ(  

  للايلكادرافرقة ها هي   كورس

    ،قادمة  

  !كادريللا التوريرو  

  كيف الرماح تلمع بنور الشمس  

  !الآن تطلع فرقة السيبريرو  

  ها هي الكادريللا   

  كادريلا التوريرو  

  .)موكب الكادريللا، الشرطة يدخلون(  

  يدخلون، ليطردونا  

  شرطة الغازيللا يدفعونا  

  وجوههم شريرة

  !شرطة الغازيللا  

  !أخرجوا! خرجواأ! رجواأخ! رجواأخ  

  )سليدخل الكولس والبندر(  

  هاهم يسيرون لنحييهم  

  لنحيي الكولس الشجعان  

  !برافو، برافو كم نعجب بهم  

  سلانظروا هناك البدر  

  ، كم هيآتهم متغطرسةآه   
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  !ونظراتهم متكبرة  

   ن الشمسأوكيف   

  انتقرت خيوط الحرير الذهبية  

  !من على ستراتهم الحربية  

  .)دوريدخل البيكا(  

  انظروا إلى البيكادور  

  !كم هم وسيمون  

  !سيخزون فخذ الثور برماحهم  

    حتى يلوث دمه الرمال  

  ! توريرو! توريرو  

  !مصارع الثيران توريرو  

  !يللوماسكا! اسكاميللو  

  .)يظهر اسكاميللو مع كارمن، مشرقة ترتدي ثيابا مذهلة(  

  اسكاميللو، سيف غرناطة  

  يعتوريادور، أفضل من الجم  

  هو الذي سينهي المسرحية،   

  !سيضرب الثور حتى يسقط  

  اسكاميللو برافو! ليعيش اسكاميللو  

  إذا كنت تحبيني، كارمن، ستجدين  اسكاميللو

  قريبا أنك  

  .بي تفتخرين  

  أحبك، اسكاميللو، أحبك  كارمن

  ليأخذني الموت إن كنت أحببت  

  رجلا أكثر منك  

طبـل، يلحـق    ال يدخل ضاربا .. صوت طبول خارج المسرح   (  

  .)وراءهما أربعة من رجال الشرطة
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  ابعدوا الطريق  أصوات كثيرة

  أبعدوا الطريق  

  !أبعدوا لسيادة العمدة  

  )واقفون ليشاهدوا موكب العمدة(  كورس

  لا تكونوا مزعجين  

  دعونا نرى وهو يسير  

  !عمدتنا المحبوب الفاضل  

 العمـدة يختـرق المـسرح     . موكب صغير ترافقه الأوركسترا   (   

أثناء ذلك ومرسـيدس    . بهدوء، مسبوقا ومتبوعا برجال الشرطة    

  .)تذهبان إلى كارمن

  .كارمن، أنصحك، من الأفضل ألاّ تبقي هنا  فراسكيتا

  ..من؟  كارمن

  !هو  مرسيدس

  ..ألا ترينه؟... دون جوزيه  

  ...إنه بين الجماهير هناك، إنه يختبئ  

  .نعم، رأيته  كارمن

  !احذري  فراسكيتا

   من النوع الذي يخشاه، لست أنا  كارمن

  سأنتظر، وسأتحدث معه  

  كارمن، صدقيني، احذري  مرسيدس

  !أنا لست خائفة  كارمن

  !احذري  فراسكيتا

وراء موكب العمـدة    . العمدة ورجال الشرطة يدخلون السيرك    (  

يتحرك موكب جنود الكادريللا والجمهور ينـسحب فيبـين دون          

  .جوزيه



      ترجمة   يسرى الأيوبي    أوبرا  آارمن

 6

 يراقبان بينما الجمهور    الاثنان. كارمن تبقى وحدها كما خططت    

يتباعد ومارش الأوركسترا يتلاشـى، كـارمن ودون جوزيـه          

  .)وحدهما يواجه أحدهما الآخر

  

  )كارمن، دون جوزيه: ( المشهد الثاني

  

  )بجفاء(  كارمن

  !أهذا أنت  

  !هذا أنا  دون جوزيه

  جاؤوا منذ لحظة ينذروني  كارمن

  أنك لست بعيدا عني  

  وقالوا لي حياتي في خطر  

  !لا أخشى الخطر! كني شجاعةول  

  !أنا لا أهددك  دون جوزيه

  !أنا أرجوك، أنا أتضرع إليك  

  كل ما جرى، كارمن، يُنسى  

  ونبدأ حياتنا معا،  

  .بعيدا عن هنا، بعيدا عن إسبانيا  

  ما تطلبه لن يحدث قط  كارمن

  !كارمن أبدا لا تكذب  

  قررت تماما ما بينك وبينها  

  إنها النهاية  

  أنا لم أكذب عليك قط  

  .إنها النهاية  

  كارمن، أمامك حياة طويلة  دون جوزيه

  !آه كارمن، دعيني أنقذك  
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  أنقذك لأني أعبدك  

  !وأنت بدورك، تنقذيني  

  لا، فأنا أعلم أن وقتي حان  كارمن

      وأعلم أنني سأموت؛  

  ولكن إن عشت أو قتلتني،   

  .!فانا  لن أستجيب لك، لن أستسلم  

  ارمن، أمامك حياة طويلةك  دون جوزيه

  !آه كارمن، دعيني أنقذك  

  أنقذك لأني أعبدك  

  !وأنت بدورك، تنقذينني  

  ولكن لم تضيع وقتك في حبي  كارمن

  ..وأنت لم تعد حرا؟  

  "تهيم في حبي" :لا فائدة من قولك  

  .فلن تحصل على شيء مني  

  أنت تضيع وقتك،  

  أنا لن أستسلم لك،  

  !أبدا لن أكون لك  

  )في حزن شديد(  هدون جوزي

  ..إذن لم تعودي تحبينني أبدا؟  

  )بهدوء(  كارمن

  !لا، أنا لا أحبك أبدا  

  )بلهفة(  دون جوزيه

  ولكني لا أزال أحبك، أكثر من كل وقت  

  !أقول لك أنني أعبدك! كارمن  

  ..أي خير في هذا؟  كارمن

  !كلام كثير بلا معنى  
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  كارمن، أقول لك أني أعبدك  دون جوزيه

  ن هذا ما تريدين حسنا، إن كا  

  سأبقى هنا قاطع طريق،  

  ...وأفعل كل ما تطلبين  

  ..كل شيء، هل تسمعين؟  

  لا تهجريني الآن، ألا تذكرين  

  ..كارمن، كيف أحب أحدنا الآخر؟  

  !لا تتركيني الآن كارمن  

  !لا تتركيني الآن  

  !كارمن أبدا لن تستسلم  كارمن

  !عاشت حرة، وستموت حرة  

  أي صراع يُذكر! برافو  كورس وتبويق

  ينزف الدم على الرمال  

  انظروا الثور مزروعا بالسهام  

  يعود إلى القتال  

  !آه برافو! برافو! ليحيا  

  !آه برافو توريرو، برافو، توريرو  

كارمن حـين   . كارمن وجوزيه يصغيان إلى الهتاف في صمت      (  

دون جوزيـه لا    ". آه"  وسـرور  تسمع آخر الهتاف تصيح بفخر    

حين الكورس ينتهي، كارمن تتحـرك      .  مراقبتها يكفّ لحظة عن  

  .)إلى الأمام نحو السيرك

  )يقطع عليها الطريق(  دون جوزيه

  ..إلى أين أنت ذاهبة؟  

  !دعني أمر  كارمن

  هذا الرجل الذي يهتفون له  دون جوزيه

  !هو عاشقك الأخير  
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  )تحاول أن تمر(  كارمن

  دعني أمر ،دعني أمر!  

  على جثتي  دون جوزيه

  دعك تمرين، كارمنلن أ  

  !سأجعلك تلحقين بي  

  دعني أمر، دون جوزيه،  كارمن

  لن أذهب أبدا معك  

  !تعنين أنك تذهبين إليه  دون جوزيه

  !تكلّمي  

  )بوحشية(  

  ..هل هو الذي تحبين؟  

  أحبه،  كارمن

  وفي وجه الموتهأحب ،  

  .!أردد ثانية أني أحبه  

  تبويق، الكورس يعيد تمثيل المشهد

  )ركالسيفي (  

  برافو، برافو، النصر  

  !اضربه جيدا حتى القلب  

  المجد! الثور يسقط  

  !لتوريرو المنتصر  

  !النصر  

  )بعنف(  دون جوزيه

  إذن أي أمل في الخلاص  

  يذهب أدراج الرياح  

  سأخسر الآن كل شيء من أجلك  

  لتركضي وترتمي بين ذراعيه،  
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  !وتضحكي علي أيتها المومس الشقية  

  يسين،لا بحقّ كل القد  

  لن تنالي مرادك كارمن،  

  !لأنك معي ستأتين  

  !لا، لا، أبدا  كارمن

  !تعبت من التهديد  دون جوزيه 

  )بوحشية(  كارمن

  حسنا، اقتلني في الحال  

  أو اتركني أمر.  

  !النصر، النصر  الكورس

  )يفقد عقله(  دون جوزيه

  لآخر مرة أيتها الشيطانة  

  ..هل تذهبين معي؟  

  !لا، لا  كارمن

  ) مختنق من الغضببصوت(  

  ..هل تذكر هذا الخاتم؟  

  عطيتني إياه ذات يومالذي أالخاتم   

  !خذه  

  )ترميه بالخاتم(  

  )يسحب خنجره، يتحرك نحو كارمن(  دون جوزيه

  !عليك اللعنة! حسنا، إذن  

تبويق وصـياح فـي     ... دون جوزيه يتبعها  ... كارمن تتراجع (  

  .)السيرك

  توريادور، احترس الآن  الكورس

  ،تنس حين تسحب سيفكلا   

  ،ن ترنوان إليكين سوداويعين  
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  !الحب هو مكافأتك  

الستار ... جوزيه يركع قربها  . تقع ميتة .. جوزيه يطعن كارمن  (  

  .)الجمهور يخرج من السيرك. يفتح

  )ناهضا(  دون جوزيه

  تستطيعون القبض علي...  

  .أنا الذي قتلتها  

الجمهور الـذي   اسكاميللو يظهر على درجات السيرك يحيط به        (  

اسكاميللو . بين الجمهور فراسكيتا، مرسيدس، زونيغا    . يهتف له 

  .)يرى كارمن ملقاة على الأرض، ميتة

  !آه، كارمن  

  !!! كارمن!كارمن حبيبتي  

  ستار

  نهاية الأوبرا


